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كثر من  امرأة فلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومثّلت الأمهات قُتلت أ
النصيب الأكبر من ضحايا عمليات القتل الإسرائيلية بمعدل  أمًا يوميًا منذ السابع من تشرين
كتــوبر. لكــن الأرقــام المذكــورة أعلاه، الصــادرة عــن وزارة الصــحة الفلســطينية في غــزة وجمعيــة الأول/أ
الهلال الأحمـر علـى التـوالي، لا تعكـس سـوى جـزء مـن المعانـاة الـتي يعيشهـا . مليـون فلسـطيني في

قطاع غزة.

لا يوجـد فئـة واحـدة في المجتمـع الفلسـطيني لم تـدفع ثمنـا باهظـا للحـرب، علـى الرغـم مـن أن النسـاء
كثر من  بالمائة من جميع ضحايا الإبادة كثر من غيرهم إذ يشكلون أ والأطفال هم الذين عانوا أ
الجماعيـــة الإسرائيليـــة المســـتمرة. صـــحيح أن هـــؤلاء النســـاء وأطفـــالهن قُتلـــوا علـــى أيـــدي الجنـــود

الإسرائيليين، لكنهم قُتلوا بأسلحة زودتهم بها الولايات المتحدة والغرب.

يُقـال لنـا الآن إن العـالم بـدأ أخـيرًا ينقلـب ضـد إسرائيـل، وأن تأييـد الغـرب لتـل أبيـب علـى الاسـتمرار في
يبًـا إلى ازدراء جمـاعي. ولعـل أفضـل تعـبير عـن هـذا الادعـاء في غلاف مذابحهـا اليوميـة قـد يتحـول قر
مجلة “الإيكونوميست” في عدد  آذار/مارس، الذي أظهر صورة علم إسرائيلي ممزق مثبتًا على
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عصا ومزروعًا في أرض قاحلة ومتربة مرفقة بالعنوان الرئيسي “إسرائيل وحدها”.

كثر وضوحًا إذا ما قورنت إن الصورة، المعبرة بلا شك، وهي بمثابة علامة على العصر، ويصبح عمقها أ
بغلاف آخر من نفس المجلة بعد وقت قصير من غزو الجيش الإسرائيلي للأراضي العربية الشاسعة
في حرب حزيران/يونيو ، وكان العنوان الرئيسي في ذلك الوقت: “لقد فعلوها”، وفي الخلفية

دبابة عسكرية إسرائيلية، مما يدل على الانتصار الإسرائيلي الممول من الغرب.

وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن اتساع الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو
بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بين هذيــن العنــوانين، تغــير الكثــير في العــالم وفي الــشرق الأوســط لكــن الادعــاء بــأن إسرائيــل تقــف الآن
بمفردها ليس دقيقا تمامًا، على الأقل حتى الآن. مع أن العديد من حلفاء إسرائيل التقليديين في
الغــرب يتــبرأون علنًــا مــن ســلوكها في غــزة، إلا أن الأســلحة مــن مختلــف الــدول الغربيــة وغــير الغربيــة
تستمر في التدفق مما يغذي آلة الحرب التي تستمر بدورها في حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين.
كثر ازدحاماً من وهذا يط السؤال التالي: هل تقف إسرائيل حقاً بمفردها بينما مطاراتها وموانئها أ

أي وقت مضى بتلقي شحنات ضخمة من الأسلحة القادمة من جميع الاتجاهات؟ مطلقًا.

يبًا تعلن دولة غربية أنها أوقفت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، يظهر بعد فترة وجيزة في كل مرة تقر
عنوان إخباري يشير إلى العكس، وبالفعل حدث هذا مرارًا وتكرارًا. ففي السنة الماضية، أعلنت روما
أنها ستمنع جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مما أعطى أملاً كاذبًا بأن بعض الدول الغربية تشهد

أخيرًا نوعًا من الصحوة الأخلاقية.

ير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، قوله ولكن للأسف، نقلت وكالة رويترز في  آذار/مارس عن وز
إن شحنـــات الأســـلحة إلى إسرائيـــل مســـتمرة وذلـــك اســـتنادًا إلى المنطـــق الـــواهي المتمثـــل في ضرورة

“الالتزام” بالصفقات الموقعة سابقاً.

وهنـاك دولـة أخـرى “تحـترم” أيضًـا التزاماتهـا السابقـة وهـي كنـدا، الـتي أعلنـت في  أيار/مـايو، بعـد
اقتراح برلماني، أنها علقت صادرات الأسلحة. وكان الاحتفال بين أنصار إنهاء الإبادة الجماعية في غزة
قـد بـدأ للتـو عنـدما تراجعـت أوتـاوا عمليًـا عـن القـرار بعـد يـوم واحـد بإعلانهـا أنهـا أيضًـا سـوف تحـترم

التزاماتها السابقة.

هــذا يوضــح أن بعــض الــدول الغربيــة، الــتي تســتمر في نقــل حكمتهــا غــير المرغــوب فيهــا بشــأن حقــوق
الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية إلى بقية العالم، ليس لديها احترام حقيقي لأي من هذه القيم.
كـبر الـداعمين العسـكريين لإسرائيـل، لكـن الولايـات المتحـدة وألمانيـا كذلـك. كنـدا وإيطاليـا ليسـتا مـن أ
 تلقـت إسرائيـل ،و  ووفقـا لمعهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث السلام، في العقـد مـا بين
بالمائــة مــن أســلحتها مــن الولايــات المتحــدة و بالمئــة مــن ألمانيــا. ولا يــزال الألمــان غــير منزعجين، علــى
الرغـــم مـــن أن خمســـة بالمائـــة مـــن إجمـــالي ســـكان غـــزة قتلـــوا أو جرحـــوا أو فقـــدوا بســـبب الحـــرب
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الإسرائيلية.

بايدن كان يعلم جيدًا أن “إسرائيل كانت تقصف المباني بانتظام دون معلومات
استخباراتية قوية بأنها أهداف عسكرية مشروعة

كـبر بكثـير، علـى الرغـم مـن أن إدارة بايـدن لا تـزال ترسـل مـع ذلـك، يظـل الـدعم الأمريـكي لإسرائيـل أ
يــد غــالبيتهم أن تتوقــف الحــرب – بــأن الرئيــس يبــذل قصــارى جهــده رسائــل إلى ناخبيهــا – الذيــن ير
للضغــط علــى إسرائيــل لإنهــاء الحــرب. ومــع أنــه تــم الإعلان علنًــا عــن الموافقــة علــى عمليــتي مبيعــات
كتــوبر، إلا أن الشحنتين تمثلان  بالمئــة عســكريتين فقــط لإسرائيــل منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/أ

فقط من إجمالي الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى إسرائيل.

وقد كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن هذا الخبر في السادس من آذار/مارس، ونُشر في وقت
كانت وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن اتساع الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول كبير سابق في إدارة بايدن للصحيفة: “هذا عدد غير
عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا”، وتوصل جيريمي كونينديك إلى نتيجة واضحة

مفادها أن “الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة دون هذا المستوى من الدعم الأمريكي”.

لعقود من الزمن، كان الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل هو الأعلى في أي مكان في العالم. واعتبارًا
من سنة ، زاد هذا الدعم غير المشروط بشكل كبير خلال إدارة أوباما ليصل إلى . مليار دولار
ســنويًا. ومــع ذلــك، وصــلت شحنــات الأســلحة إلى إسرائيــل إلى مســتويات غــير مســبوقة مبــاشرة بعــد
-رطـل تُعـرف باسـم ذخـائر إم كيـه  كتـوبر، وتضمنـت قنبلـة تـزن السـابع مـن تشريـن الأول/أ

ياء. ، وقد استخدمت إسرائيل هذه القنبلة لقتل مئات الفلسطينيين الأبر

علـى الرغـم مـن أن واشنطـن تزعـم في كثـير مـن الأحيـان أنهـا تبحـث في اسـتخدام إسرائيـل لأسـلحتها،
فقد اتضح، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، أن بايدن كان يعلم جيدًا أن “إسرائيل كانت تقصف

المباني بانتظام دون معلومات استخباراتية قوية بأنها أهداف عسكرية مشروعة”.

في بعــض النــواحي إسرائيــل “تقــف بمفردهــا”، ولكــن فقــط لأن ســلوكها مرفــوض مــن قبــل معظــم
البلــدان والشعــوب في جميــع أنحــاء العــالم. مــع ذلــك، فهــي ليســت وحــدها عنــدما يتــم تنفيــذ جرائــم
الحرب التي ترتكبها بدعم وأسلحة غربية. وحتى تنتهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، لابد من

محاسبة أولئك الذين يواصلون حمام الدم المستمر.
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